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الرائعبئلالقالقلبيمتلىءوحين،الاولىاك-هتحلحظاتفي
اخلق،واوالصيرورةالميدفتنةت!غمرهحهن..الع!ممالكونياملانمإ

احارالتذهكلبئفببناالوحب؟دءلىالمذهلة!دهـ""اع!ب"لت!:ءرالصبماةتهدأ

المنوعالخالدةالعبقريةهذهكلنجسدو-كينما...9!اقالدلمبدع

قدرةأقصىالحساةمانحبن،ا!خرالشصالىا!نيناديأ،لانساني

ما،رصورة،عرفضافدنلأشن،لحكلتهأ..وال!سم؟انتجسدعلىكا

لعملالمبدعالتاورقوضياء،اليهحنعلها،تىالانىافيال!هـ،لس

عنبعيدابالبرغبناقدفكون..ونقاءروجلاله،ال!ونناصر

الانب!ارذلكعداماشيءكلعنبعيدا..العالمبشوائبلتلوث

السعيد.لفاتن

بكلالتعلقانه.بامراةرجلءلافةمجردنيكولانئذ2الحبان

طريقعن-ءوفيت،المتاججةاحيويةاالدفقةتلكالانمطنيمنح،

العالم.معالتواصلالىممثرقةدربا-لجمال

الحياةفيالرعبةت!ادل،نالافعندالحبفيالرغبةكلتولقد

ايضا.الحبيمتلك،مشروعيةمنالحيساةتمتلكماوبقدر،اها

ليصبححتىأحيأناساميا،هذاعندائماعبرقدالعربيالشاعرن

تعبيرمجردلديهالحبليصبححتىاحرىأحيانامسفا،عشقهسهيد

الجسدملذائذ9نافه

ناذلك،تيلأءكلقبسلعليهالتاكيدمنبدلاامراثمةولكن

الحضارية،عواملهاعنمجردةاي،مطلقةوجدحالةالحبعتبار

فيمالاهـاءةزعادلا"الاءةلهيالاجتماعيةثيرات4اكعن.بعيلأول

ابداعحالةالحباًن.م!حمودةفيزيولوجيةحاجةمرردعتباره

والصرورةوالانسانالطبيعةوتطويرهاكوينهافعساهحتنسالي

متداخلانوخلقكشفنىالمهبثذا؟هو،المبويمالداكههلحضارقي

متكاملة...واكنمعقدةبطريقةللحياةالاخوكىالعئاصر!ملآليةكع

يضعالتيالزاويةمنالعالمعلىاطلالةالصممطانآحسجميربفنه

بمعناهاالحريةلا،احريةاالىتوقهبكلالانم!"ن.فيهانفسهلانسمازء

الشامل.الوجوديبمعناهاالحريةوانمافق!الاجتماعياولسياسى

رلهوكيف؟الحبهذاعنالحديثال!ربيالشاعرعسف!فط

براشعارهكا

حددناها،التيالنظروجهةمن،السؤالهذاعلىللاجابة

هده،الحديتالعربرحماالشصفيادومانمسيةالمرحلةنتجاوزانبد!

شبكةابووالياسناجيوابراهيمطهمحمودعلياكانالتيلمرحلة

وأعلامما.روادهااشهر..الشابيالقاسمعابو

احديقولكما-الرومانسي*دبفيالمراةكانتقلفد

ضرا!ا

س!ص

را!لمحصالدلىا!طى!صس!-جمييم!
!سه.

الهثدلى،اتهازر،وهي.4فيبىو-5!:رنصفيمحير"-)1(قاد

..حما

داخص-سلأببرةاتعقبى!،ككانتاداا!تق!رلاوالرومانسمية

ءوبسةفبم*وخاصرضائيهتحعيقىري!"نح!طالفردعنننضءحث!بهتيع

...ل!؟كمضقر-تجط

،المحرومالحب-ذاكبتاثير-يصبحالرومانصيالحبانالا

.والتجوبةالواقععلىل!أوهمواالحخيالعأ!إحصرولىالذيكب

برالاحرىاو-دومانسيةمرحطةعركللبظددلجدافىبدلاكا!ولما

حسبتىتةصراوتطولى-وأ)ومماال!جاعاىغاإبات!ومق"*-حاكأ

علىثار2منصركمابق!رفيهاورءصخوض،وتطورهالشاعرربة

والذين،السابرقةنظرناجهة4معاجمالاينسجموناذينااولئك!ر

فيصانننزارا،ش،عرتجاوزالىل!نضطرانناءط.بحثناهوضحوع

لم-شكريغالييقولكما-لكنه،ئفالقصماتللمرأةغنىط.ي

فيصغيرلف،عركأي...لمشكلا،هاالخارح،%السطح،ف!باوز

.)2(متخلفمتمع

منوجزء،بهايهبثدميكأهيانمانزارعندالمرأةانوالواقع

بالتملك،ابرجوارياالاست!تاعفكبمانقصافقدانهثءكلالبيتاع

!إومحزنامنفصايكون

جارية.الىشسقياميرنظرةاليهاينظرورءكلالهايعالجحينوهو

قادراالآخرالمخلوقلكوناندون...وي!ييمنحالذياًلسيد.

له!مساوياكاملاانسماناباغنباره،المثدكلةالحريةالىالوصول،

احدىتزالماحقااهي؟الحبالىش،عرةامراةتنطركيفولكن

سنيةفمنسمع"إ!لا":تقولطالحياةان؟وليللبلةالف.اًري

:"الاروامصر"ديوانهافهوبم!الح

ابكاءواالحبفرصةام!نحيانهنفت

والنمبانالموتمنالنجاةفرصة

...حريتيياأنت

قلبيا)ىكالحرابمشدود

ا)نظرلنتبادل

الظامةمنالاميالآلافعبر

قالب"بلامدينة"ديوانمفدمة،اكقاشرحىاءانظر(1)

.ححبازيالمعطيعبدنمد

.158ص؟أيناليالحديثشعرنا(؟)



الزهورونسغ..الفراثاتعروقابمرانني

ومذمموراحارايدفقالحبلهيبأبصر

كلرغم،دميةويىست؟ودملحممنامراةانها!حسنا

ماساةلتدركوانها.الطويلةالتخلفعصورخلال،بهاأحاطما

اجمل:تكونانالحياةبامكانانوتعرفا،الرا!نالعمر

سريه!صلةالقلبحنايافع

ونجيعهرائحتهاتنشر

والطمنةالطعنة-بينلتموت

الاعماقمنالمؤوضةواروهن

محنته.هيالعاشقكراس..وغرباثرقالبحر

حتىالثمالة:وتجرعهاالهائجالدمويالعصرهذامرارةتعانيانها

الارضيبحتجرةفلبييربطعويلثمة

الضائعصوتيوالزبد

مزيفةثيابيمحونقد

مزيفةولآلثي

ومزيفامخادثاالعالمفيماكليكونقد

نةالمتالاعوامذاتالمراةأنا..دموعيالا

راسهبتركجنديأنزف

العاليهالنوافذوراءوأجيءأذهبوانا

للهربتسمتعدكاميرة

و!فولتيفرحيالذعرأفسدأنبعد

علىتقفانهاتماماتعرفوهي.عالمها،تدينتصرخالمراةهذه

يففدوالحب..تنزف..تنزفانها.تهويانبانتظارحافته

..الاعماقحنىالمزور،اسلاللباالمل!*العصرهذافيولونهبراءته

الىالشوقبنارمحترقةهيمابقدرومهزومةملمورةتركضومنها

،والنسيانمنالموتانقاذاالحبفيهايصبحالنياللحظةوفي.الحياة

يبفىلاحتىيئحدر،ذاتهاالحريةليصبحقمتهالىمرتفعاويومض

بانبهارامثقلايظهروالعاشق.ومذعوراحارايتدفقالذيلهبهالا

ملمفاحزينامكانهتاركا..ويمسحيقتلىالذيانبهاره..الطفولي

الميعدلمفالجسد،العاشقهذاجسمدنلمحلاونحن.حادةبنصال

هولادء1وأحلاموالانهياراتويهلامالعواطفخلالهامنلندفقوسيلة

وهم.كلعلىالممتعصيةوالغريبة،المهددةالحيماةوشعلةوالموت

تصرلىانعلىقادرةليستومنها6ةالمرهذهيحرقامالعاان

السلاس!هذهبكلالعصرقطوعمنتبحث،بالاحرى!ياو؟ثاذا

وتحولاته،حضورهاشكالعنولا.وسحرهابريقهاالحياةمنوخطف

الشمويىالنظرةبلوغعنتقصيراالصورةهذهعلىالامرفيان

التعبيمطريقةحيثمنجميلاماساوياتجريدافيهانومع.للواقع

.ابداكافغيرذلكانالا،الفرديالان!محاقمن

المالساوأالتجريدهذاحاويخايلامبمررالشاعرويشاركها

ا!ايعازمختلفبينالوبرديالصراعكمرةخائضا"مابشكل

هذسيطرةمنوالخلاصىالتحرررغبةوبينوالحضاريةالكونية

ذاتهفيينشىءالصراحهذاغمرةفيونراه.الانسانعلىالحتميات

عاذض،الانسانالنوعيةالذاتأيااكليةالذاتمنحزءابو!ها

الحياشصلصحاريهفيوتترصد...الرعبريحفيهتعصف

.)3("وخصوبتها

مثايى-موايممنالانطروور!فيالشاعرأوقعقدوذلاث

ازمفيجوهريهومارؤيةعنالاحياناكثرابعدله"مت،فيزفية"

القو،بينالدائرالعينيالصراعالىملتفتغيريبدوانه.الوجود

تجعلءقدوالتيالحبعلىبالضرورآثارهالمنعكسة،الاجتماعية

.وعنقذابطلاالمحب

الواقعيالمنهحضسءفينقديةلراسات:مروة-ين)3)
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الافراد،علاقانتعل!!اتقومالتيالمز!رةالاخلاقيبكشفيكتفيانه

:لممول"الودحالجره"قحجب!تهؤفئا."الرمادن!"ديوانهفي

يضمنا؟واحدوجسمعدو،يئاء.بحناوبهبف

اإنفاق

..ج!يمه..سجنهبعا.فياكل

ال!ناقغورةفي

ؤيتخي!امالعادوامةفيابلأنسحاقمنيق!هملجأعنيصحثولهذا

حلع)مناكثرلشىهـلذاانالا،عال!قتهصعجصءلايومالهان

فمض!يلةمضعةمناكثرليسانهاء.شفانبعداخيرايتهاوىانه

،ؤ:قص!دتهم!خص-،يبتلعه"4يحيطالذيالكبيرالحوتجوف

.)الرمادنهرأالحوتجوف

امااايحريانيريد،"ا!ريعواالناي))نياكتديوانهوف!

تسلولملمالتيالسمراءالصهـوية،ارمادامنلتبعثحولهالمنف!

.الانسانوخلاصي!)حبنقاءيسنصلمدوبها،العالمبذلك

العمبمبالحزنفيملؤنايعود"(،الشجرعبيادر"ديوانهفيانهالا

.اب!بعيدايلقياىبعد،واؤعضامرارةيواجهو!ويعانيهالذي

.)4)"اليهاسبيللاالاوهاممنجناثيخلقالذيشصزاد

خافتصدىمنأكثرالثلاهـلةدوا،إك!،فصبيظهرلاالحبان

الحبسمؤنيةفيالنابفعة،ال!،رةا)ضحفمةلملمافيكونانعنبعيدا

.ةلعظيها

الشعرءقكبارثلانةعند،نه..فيمااكثر،نرلدبماللتقبر؟ونحق

ومح!البياتيالوهابعبد،الىببفاكرلىدر:المحدثينالعرب

.ثلرو-

"ض!كانهذاولالعل،صقاداثلأعاثمحقأ"الىسيابكانواقد

11ظوعنومسشقلامنفصلملأأشيئمال!يهيكئل!الحبانالا.لهكبرى

،اليا./والمرضوالثورةبالموتي!نتلطالحبان.الاخرى،احياةا

منس!ىكثيرةياشكالذاتهعنمعبرابقائبراتهامتحولا..والخكيبة

.اةالحبفيجنريااأؤثرةالجوانبتلكمع

الشاعرءاناالم،"اؤبال"ديوالطمقدمةفىعلوشناجييشير

فاجعء:!اكلنقسمببنيبنصراعأيعيش!نجمةالرومان!مرخلته

مه!منهمفرلاوالذجماامهاختطفالذيالموت..والموتالحبهما

ولف،ذاكحا؟لمهمااليهسبيللاالذيوالح!..ذلكحاول

.واشعارهحياتهلىم!8علىالمراعهذاينعكمى

ف!ركاالمقررةالنتائجذيالصراعهذامثلمعاناةانرإبولا

را"الجلبىابنةثثالضجل)أقصيدةفيوهو،قاسميةمرارةالنغس

اميملكولاالقريةسيدابنةيعشقكا!يرفوبممالم،حرامض6كتعها

مع!-لمحةفبىتخطفالنيابرقاضوءفى،!ىباكلأ،الس،!الن!من

بطائل:محبتهمنيظفرار،د،نوحيدالب*!كه

ال!وتعرجحيثفلاحالمممماءوأبرقت

ا،إءيلثمكاألوىجمنمصلقاوطاف

الزهرحولهنوراجلبياابنهشناشيل

4ءبيضهـ4تسطعاللبلابمنندر،عقود

والمسهرالو!دمنهاالاحداقكحلالجميلةوآسية

وجدوكمحبمبم..وكببرتانقضتثلانون

اورويدصلحقتكلدااًنى،ع!ر!فص،اديتوهث!

الشنافببلائتلمقرب!..أرقبالطرفمددت

وعدعبا)ىمقهل!الجلبيابةفأبصرت

الحدبلفمربئخاصءدد((ا!داب)،:كلفتخليل(4)
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اباطيل..أشوافيكلهواء!ارهاولم

وردولاث!مردونماونبع!

الخيبةعئد3دلالأتهابنر/وقفلا،رزممز(ترانهاسياؤ!ابخلم،ا-!ف!*برةالى

،الثورة:ا.ءظرهماكلافتظارفيالخيمةان!ابل،وح!دهال!بطفي

ايضا.الهادئةالسعبلمةوالحياة،اثهـص!ة

...با)ير،؟رةالرومانس!يةمرحلت!"ؤكبنيحلمكانبدراان"

.)5(،(والحبالحوية(لتكتمئحهالهوجاءالعاصفة

موضوعاكاناطبقيةاالعلاؤات2كاصزع!أ!أحاطةياالتطلعانويب!!

الماليعريهناللواتيراولعلظبهـدنمصيعهب(لماا.-رهـرع!*رئبا

دائ!--اتنتهيالننطلعاتهدهومثل!هقتهنافي"ءفيبرفضئواثيناع

9فرالرمنئ،كاناذاعطاينت"علالفقإدأصدانحضكا...لهبصعمة

ورب!ا؟أ)فاالحبأم؟وحدهاالسياسةهوالسيابعئدالثو!

تحبهاوودولقد.،ارهفامنفلباشعوراأحدالصدماتهذهبعلفنه

اهـ،امااحبالذيهوإ!ير)!يكما...!احدةامراة،واحدةامرأة

هـصنمئعت!اننيالاسبابيهرد"أحبببقي"قصيدتهفي،عو!لمكله

طب!ة.لاوضاعت!دأور:ألبطوكلهامحبتمهمنأص!ن

فت!اةزواجعلىنيحدثنا"القريةفيعرس"فصيدتهؤ،!،وهو

طلبها:قدثريالانالقريةثببفيهـ!مت،ارررتدكى

نضارمنح!قىبنازهدتها

مشيدو!رسوارأوخاتم

العبيدظاممن

العبيدهؤلاءمنربياوهي

القلوبؤإنهواناوهماكان

الاغنياءعلص!وقفاوالصبابات

هاملهببعلىيدلناانهالاشعوايكونيكادلاالكلامهذاانومع

.بالمرأةفتهقلهاسمابمي

على،ومباشرتهابسطحيتها،المموضوعتئاولهكيفيةتدلناكما

الاجتماصاطارهداخلالحب!صيةرومالجةونموتطورمراحلاولى

ملحميةاي،حيويةاكثر،آخرينش!هـاءلدىاك!عالجهه!هتصعبحميث

..وثراءوعمقااتساعااكثرالحبمفهومويصبح،التعبيرصحان

.قصائدهبعضفيذلكبدالاتطكلرمع

المواةفانالجسمورالعاشقأحلام"حقيقفحور!!السيابولان

عدمياخذمئقذمثل،!يمثكربهاح!باةاعبثب!د،لهتلوح

المؤلمة.بةواصالمرالياسطا/عمحيئه

المرأةهي،ئتظرهالذيالسلاممرفأفهيا؟ضهيدمثوهاانه.

يريحالتيالمحبوبةالمراة،اخرىد!لاتأورموزدونة2المر،وحسب

اننعب.رأسهصدرهاعلىالعابنق

ردا،هاويعانق،يستعضرهخيالمجردتصير،تأتبملااولانها

اليها:هاربا،عبقهامتشممايعانقهاكا.ما

كانيحتىرداءكاشم

جدرانهايتنشقدارهالىيصدسجىيئ

...التمنبمكان-يخفقكانقلبها،صدرهاهنا

..فيهالشوقيشعل..يدغدغه

الطمانيئةنشدانمنفوعالىيتحول،اثباللزوجهحبهان

عنبحثاالارضىأقاصيا)ىوشردهالمرض6"لعبهأنبمدوالهبمء

.احم!فاء

مستقر،غيرالحبهذاتجعلبالمر*،المزمئة،ثقته!لةومن

تحب،لااقبالان:يائسصراعالىيتحولالاحيانمنكثيرفيافه

فقط.اشفاقاعليهتثفلخقهيبل

عذابهبسببطثقد-مرضه-الفرديةازش"انوالواقع

الحديث.بالشعرخاصيعدد،"دابي":علوئرناجي)5)
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الحبمف!موجعلت،الاجتماعيةبالازماتاحسساسهعلى،ضديد

!هكذاعندهصصاءل

قالالذيوهو،مسطعاوأصمبحازرنلبقدرالمرأةاحس"سهان

:((المطرالشودة))"فىال!ظبث!ه--!تهمطفعفي،وثائرام!لفىكارام

السهحرس،عةنخم!لغابئ!عيناك

القمرعمهطبربئلىراحشرفتاناو

الكرومتورق3،نبحينعيناك

لهرفيكالاقمارالاصواءوترؤص

حرالم!ساعةوهناالمجذافيرجه

ا)!ومءرربهماؤفيتمبض!نره،

لتملإ:صل،متنرؤةلقةمط!ئتظموسم،ز*العرائارضءئامران

اراثءاالاف!(مهذااكارو!ي،قي!نالمحهيامتجناهاتيئ"يرة

وؤكب،الارضؤياالنابصوالنماءباأصب،مغووعالميرص!آمللدفاق

والثورةيالمطراًيذانا..ا"ء!بةصبالهو-قائعاورصتلابه؟الاذ-ادطفياح

صدعفالحبولكن.ر"طرا،كراثي!شبوان،الجديدالعا)م

عندمفووكهر3يتطب!ئما.واثراءاغناءالىبحاجةء:قىهـ،ب

حتي-لثهررهـهفي!"المخصصي،الحبؤضا!!ةمقالرعمعلى-لبياتي

هـ)6(اكقاداحىلىت!-رحدعلى-الوجودد!ال!كيهففمنجرءاصيج

!يموكل؟،ذبماتكمنل!الىء؟زءل!عندا)حبءنم!كلما!ان"زر،بخداكلآ-ابربهيلىفى

اككدد.إمنرولنلاو'اجمعثوت4اولكظ.وبعثهموتهقي-ءمظماقدر

وليصثموتخلالىمننة-طتجد!اتنالو"!!اذيةي!ع!يا!.اًنما

.،(ال!،ا!فبميرتمئا!ىلالا

*وأوبر-اوركلةتبدوقد":قائلاذلكلنايوضحوالبياتي

المثكلةهي،مضمونهماوتعيبر،علي!ماالمحاؤخهوفهمهما،الحياة

منجزءا-مفككة؟و-الحبفضيةتبدووهض"،لثفنانألاساشه

معا،والإزءالكلجوهر"نيعبوانماذكلمكماوارفنان.كلةالمفهذه

!حماو،امرصةا،ث!هاا!ونالعاصفةحياتيوبتتركلموربما

عنمنفصلكجزءالحبفضيةامامللوقوفالمترفالحةذلكتمنحئي

-اخرىزاويةاو-مغهوميظهرأشعاريوفي.عنهللتعبير،كل

فقدالجنساما.والانسانوالوفىوالاطفالوالارضالامحب:للحب

الفئانيتخطاهوهناك،ا!اناالفنانبالشسبةمؤرقةمشكلةيكونلا

وقير-بيتوغللكييتركهوانما!س!ا!لانحهرمبراو!ا!،هـلا

ديئاميةقوةالمثاملةالانسانيةحقيقتهتتجسسدلكىروحهاعماقفي

.)7("دائماأحاولهكنتماوهذا،للالفياءخالقة

مسننقلة.كقضيةالجئسىاشطرهتتناولانيندرانهوالواقع

لهذاالديامت!يكيةالرؤيةتتجسد"الطينعلىالكنابة"ديوانهوفي

.)الحب):الوجودفيالحيويالجانب

وتتكالفتتلا!ىالكلماتاننلاحظ"انبوءةا"قصجدتهفني

وارتباطه،واًحلامهالبيازءاناتمنتنبثقداخليهااصمطراعامصطوعة

الحضاراتذيالعراقبتراثالخاصوارتباطه،وبا!الميارضه

وور:مكساالراهنالوافععلىمئعكساهذاويتدفق..،المنقرضةالفئية

وأحي!اقاحياناباهرةكشمسمضبئاذلكخلالالحبويطلع،فيه

الحضاراتصانعويئدفعق9التدهذاوعبر..الطينمنباهتقمومثل

انتظا)الاهناكليس،المستغلهبدالمتالشرقسهوبف!مرتحلين

اعمالشىخوفيبرران،وانحدارصبابةمنالقادمالزمنيحملهما

لل!متقبل.الئهائيالسقو!منوخسليته

متفردنمعيجاتظل((ءثتارايىحبقصائد"قصيدتهانالا

اح:ولللا؟فيهاتخنل!التكوينعناصراًن..وشمور"ورقتهاظمتهافي

تغيرازب!بنمنالمثوقةلتخرجالءياةبدرةعبرهتتواثبمتفجرا

.6ععد،18سنة،"الآداب":شرفامزيزاعبد)6)

االعدد،"الاداب"مجلة:البيماتي،ال!فعريةتجربتي)7)
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هذاعذابلتعاينوجراحهاالارضوتعريةالص(عقةوانحدارالفصول

وتحتيذوالةعايالضفاففيعنهاابدايبحثوالذي،المنفيالشاعر

فالطائر،عبمثايذهبلاانتظارهولكنيتنظرانه...العالمجسور

بعذاباتاوبالشوق،محترقةوردةويهديالنافلةعبرفجاةيغرد

...عاشقةانثىتص+رالطفلةواذاطفلةتص!يرالوردةفاذا،الانسان

ولكنه،البياتيلاساوبوودقاجديدةطريقةعلى،رومانسيحلمانه

عذابهالىهوليعودينت!الحلمانالا...وتطهرهالعالمبتحولحلم

ةاز"--اننلاحظانهناويجدر-أالموضوعي4واقهداخلالخاصى

يصرخلاصهوانوانسانيةابرتماعيةهيمابقدرفرديةالوهابعبد

علىيملكلاولكنهمينيه4اللهرأىكمناًنه...-النوعخلا!عبر

باخس،يعودفهوالكاملاحباهذاعرفقدداموما.دليلارؤياه

ذعراالمرتجفالعصرهذاطرفاتمنماطريقفيمجيئهامنواثقاعنها

يريدهااًنه...دمارهفييغرقيكادالذيالعصر،الثظامحتى

اتاسع:المقطعفيبهيخاطبهامثلما

واعدةوانثىأنتطفلة

الخالدهالشموسرارومنالبحرزبدمنولدت

بعثتبعصرمالتكلما

للظ!روعادتالموتمنفامت

!الالكم"نالهالةهذهعليهاتسبعامراةمجردليستوهي

شمسنحوامامالىاهـرراف!كأالمحركةالتاريحقوةانها،ارجلأرر

المستقبل:

بابلاسوارفيالبرقىوميضيىنيكلون

ومشاعلومرايا

افىجوماسراوبابلكشفتلماالعالمغزتوشعوب

الفقراءجيوشفيهاحطمتسهوبعينيكلون

الكلمهباسموالارهاباررطوةعالم

المظلمهاعصوراوشطنالخوافاتأرضوغزت

يماؤهكماردماذهاحضورهيرهـنلمانفاويفماذاذاكومع

الاخونصفهالىابدايحنالذيالخالدالخليقةنه"ةءانها؟حضورها

بهتهتفذيهيوها،وصعودهالزمندورة"كلتملاناجلمنالخالد

جسديهما:فيالسحاطعةالخ!اقبقددةمنتشية

معدودةايامه،جسديتوفرلا

فيهالنيرانفلتشعل

ونجوعفنعرىاخرىةدبلة

لتيهتيهمنالشمسحاملين

وردهاصبحجسدي

وحدهالنورفيعاريا

االتيالمدن،الجديدةالارضمدنولادةلصةهواللقاءهذاان

يصابلاوهو.الحرةالعظيمةالمطمئنةالمدن،شعرهفيدائمايغنيها

ذعرهـليضنافوان..حشاالمدنتلكتولدبالالثكوكهنتيجةالابالذععر

المضبمبو،ا!خرالوجهتعصوريملكانه،صاأحسمنيةدعرعنتماما

نتيبةهوانطالخوفهذاانكما،الهزيمةالىبهيؤديلاوذعره

وأسبابه.الازر!صافيللالمالمثسموليةلمعرفت4

الهةاهي؟"عشتار"يدكوهاالضىالمرأةهذههيمنولكن

خروجه4عنيبعلأهاالتيحبيبمهام؟ذات"البالمبليةوالحبالخصب

!امنيطاردافعياثورةهيام؟منفىالىمنفى.نالمسنتمر

؟؟يشردو

بشكلاولعككليريدولعلمه..متعذرةتبدوالمحددةالاجابةان

ولادةالىو.اولادةواةالحياحقيقةتحملفكلهن..متكاملمتداخل

.والتطورالارتقاءالاتعنيانيمكنلا

اوضحبتصورتمداننا"المجوهـي"و"المعجزة"قصيدتيهولعل

جزءاباعتباره،يسحقالحبان.والاجتماعيةالوجوديةازمتهلمجمل

الحب-وولادة.صورةابشععلىالمستغل،الانسانوقيمعلاقث!من

2

الحر.الانسانبولادةرهنحرية

لكنسفرهو-يقولكما!قلجهفياوطنهحاملااثعرثردلقدو

اكلماتوا،والشوارعوالحقولالاثجارعنيجفوالمطر،لولى

الننوالعاشىلىالرحيوعذابالجليدقطاراتالاشىءولا..شذله

يسلمهاللع!لمطانالنخاسيمح!!التنوالمحبوبة.دمهؤب!سبح

!إعبيدهلاخس-صلطان

،الكبرىات،ريخيةاالصيرورةهـنالراهنةالمرحلةملامحانها

يحتهـل:انالفردعاى

:يقولللجارالف!فةمنكبالمجوس

كلبهبنتضالهايا

وغربهموتاثبعناالتيالدني!اهذه

المحبهيست!جديالابوابعلىشحاذمثلقلبيأكان

العاثرهأتعدلموانا

...وجهيؤيالابواباغلقوافلماذا

طاراحباعندليبلماذا

؟النهارماتعهدما

يثبهماالىتحويلهبراتجاه،طبة"عناًلانسانالاستغلالاخرجلقد

يالحبملرث!جميلبعالمحلمقدصغرهمنذوهو،عوا؟فبلالهة

تغتالالتيالارضهذهفيتموتعاطفةكلولكن...واأراياالازهار

ملعونمجوسيالىمضطهديهنظرفييتحول-كفرد-وهو،شاءها

الساءقى:دقتاذاحتى،طارد

قت!يلالفجرفيابيتابابعندوجدوه

وقمرصغيرجرحجبهتهوعلى

مطروطراتوتعاويد

مدفةاسوارعلىموتاو،معنويقتلالقتلهذاانومع

النهبطروفخلقتهاالةمههاللاانسانيةالحالةلهذهادانةفانه،لعشق

.اتالثاالعالملانشانلام!ريا!ا

ليس!تالتيالثورةعمليةفيتمامايندغمالبياتيعندالحبان

محركةقوةيصبحاحبا؟هذا.اليمهبالنسبةالآخروجههاالالهجرة

يكونلاوحيث،اًلخروالبريءالئقبيجمالهاب!عتبارهفىييافاعلة،!ا

الش!وفي.بمعناهاللحويةوسيلةوانما،سلعةلجسد

بلغتهذلككلعنتعبيرههوانماعليهيؤخذان،مكنماانالا

منالخروجحدالىيصلقدالذيافنكه؟فذاتاجلهلمةا4لاسطإلىإ

وبعيدا،للقارىءمرهقاشمعرهيجةلمماةبالقصيدالخاصهةلدائرة

ويطبع.لقضب!مشعرهوهبالذيئاولئكفيالمطلوبا)!ناثيرن

كاكبريصنذهشكريغاليالنلادجعلتجلإبدةرومانسيةبملامح.ثار

.)8)الحديثامربياعرالش!فىالثوريةالرومانمسيةتيارمثلي

كانسانادبيلامباأشعارفىتظهرلاالمرأةانوهو!خرأمووثمة

العالمان.المتكاملألحبذلكخلالمنفهخلقالانعتاقيحا!لاقعى

اًما.يغيرهانوحده"وعلي،مابفكلالرجلعالميؤالمالنده

ذلكمردكانوربما.التغييرهذافبم(مثصمارى!اتظهر"كادفلا4؟أة

قوته.رغم-المطلقةبحالتهلظ!الذيللحبالتجريديةالنظرةلى

وكعاصشهما.الجنسينعلاقاتدائرةفبمقمق-،ةالحىؤىلفاءا،

مح!ود،الآخر،الكبراث"عرمنهماجرر)الماخذاننوهدا

حارةصافيةلغةالمألوفةاجعسيطةااللغةمنخافؤلمقد..رودمثر،

الوريةا!طرةفيالاضرىالمميزاتءدنه.رزر!لر،ان؟د؟ن،فيلاتكلف!

،عندهالمحبوبةالمرأةقصبيمحنىويعنههاثفاهودز،،الث!طالى

جزءهيالتبىطينيةالفلسالثورةاج!.منمناضاكأمر،ما:قدر!حبوبة

الحرية.سبيلفى،نالانسصراً!ملحدةمنأساسى

فيدرويشمحموداليهايبمالبر4النض!مقاحالةاهذهولكن

.26صى؟أيناليالحديثشعرنا)8)



نضلا!ثريكةالمر؟ةفيهات!بمالتيال!ال!،الحبيبةالىته

منالااليهامصللم...والفعاليةالقيمةحيثمنللرجلطوية

كحسد-ا،ولىاشعارهفي-بالظ!رالمراهثيهلو؟ؤ؟دالمقظور&

ثشهد،كوييا،"اجمحةبلامصافير))ديوانهاشعاروكل،ر

حذهاناذ،طبيصامرهووانما..ماخذاهذاوليس.لك

حيث-الاصحعلىالاخيرةفترتها-المراهقةعرحلةالىتنتمميشعار

بكل،ب!د،كمدهلمحولهالمن!يفبالمرا!الضاجةبالح!اةكبرة

.وحواكرهالصحيحالتكونجاب

انهفرىحتى2"الزيتوناوراق)ءبديوانهعلينايطلعانوما

ناءيد...تفميعالت!ارضعهمنك!زءاليهالمرأةيشعدانيد

..منالقلبوفريبةموجودة،،طص!-حيث،تزالهاانهامنضوثق

المشترممةالمصبةمياختااوصيبة

الشسعاهـواصرابمنسااللهـ!ئمةميوننا!

السورووحثةالضبابخلفمساهرةععنأخيدلكن

*عاصشررغمبترابهمم!م!انفيلهفيداهو

الضعيفيهللأىالمخلوق،فظرهفي،الهانلمسهنانزالماونحن

انههكما!،سطهرةاخورعين..نامي":راحتهعلىالرجلسهر

كالرجل:واثراكهاالمحنةمعلألاةعلىقاثرةبر

يبتىقلبياتركي

الفصيبهوالارضبالانسانمنكاثرىانا

الخضيبهمالساديراياتولامهريابعلم

الشببهوالشمسال!وراءاصكرااحملولالي

4...اابكي؟!لا

مسانم،ام!تعياءملىعندهالحبنطلاكدكل(،!ته"ان

الاوثى؟لحبيبةهيفلسطينلتصبعحتىواسمهالونهاتمنحهانجث

فلسطينية:لأكها،اكشهحبوبةالمراةتصبح

واعبدعاتوجمني..القلبفيشوكةهيونك

الريحمنواحميها

اًه!مدما..ويلاوجاعالليلوراءواغممط

المصابيمضوءجرحهافيشعل

والوشمالعينين!لسطينية

الاله!فلسطينية

والصمتالكلماتفلميطينية

الصوتفلسطينية

والموتالميلادفلسطينية

لشعاركىثارالقديمةدفاتريفيحملتك

اسفاريزادحملتد

أحتراكساالشاعرازدادوكلما..وتعمق!النكبة6شص!هوكلما

اللسطينازدادتكلما،عنقهحولالغزاةاثوطةوضاقت،فيها

جديهبنوعفيهاثوباناحيلالهوازدال!وجسدهثعهذفىاتفيلفلغلا

فسهتصبح،وواقعيتهبسمختهالرانعالصوفيالتوحدمنوحاد

لهنهالصامع!المعاناةومن،واكانالزمانآلاممنحيو؟أ!راة-جزءا

المشتركة:*م

فيئافامرملالتذكارمنحلءفيثحئ

الجليلعهثسباه!ابناوعلى

اليهاكلالن!نركونليتناكفوليلا

..تقوليلا

فين!امي..بلاديلحمفينح!

وضممادوجرحسكينالليلةصوءث

الضحاياصه!منعادونعاس

اهلياين

8

سبايااخرىمرةوماثوااكفىحيممةمنأخرجوا

المكابرجرحييا52

حقيبهلشوطني

المسافرلستوانا

العبي!والارفيالطشق؟شني

واهله،لوطنهاف!ن!مهالمذبحهصميممنال!لعالتوحدهلىا؟ن

الحالمة-السعيدةالبسيطةحياتهيعيشانوبينبيةحافلا

الفوريثقةهيبثقتهان،املهي!دلا!الوذلكومع،بحبها

المستقبل:فيالكامنةالعظيمةبالحقيقةصل

لاذعمذافك...حلصيهلىنامي

بالصيفحافلوجسمك..صمتيفيفمائعتانعيناك

الجميلوالموت

ا!تحيلملءتبتمدينحين..أضمكاررنهاآخرفي

بينهحالومثذا..اصبااعتناعمريكشفحروبوا!مية

الحبيبة:؟

بنعقيهوعيونيريتابين

ينحنيريتايعرفوالذي

المسليهالعيونفي؟لهويص!

الت!صقتكيفاذكروانا

صضيرهاحلىساعديوكتبي

ريتااذكردانا

غدهـءعصفوريذكرمثلما

...ريتاآه

وصورهع!فيرمليونبيننا

كثيزهومواعيد

)9(بئدقيهعليهافارا؟طلقت

...حطبهايكونانبكاملهشعبعلىيتحتمالتيالمحرفةهذه؟ن

تطهر،انهاالمحرقةفيشيءاهمولكن.احداتستثنيلاالابادة5

الذيالشعبان..جديدبعمالحياةيمدانيممشطعلاماكلش

عنهينفضانلهبدلااجلهامنمقاتلا،!الحياةمتمسكابهها4

كليسقطانبدلاوبالتاليحؤكتهتعيقوالتيورثهاالتيالاثقال(

انعصعاناتصبحبتحررهاانها..المرأةعبوديةقيدومنهاالعبوديةود

بينهاالشهـماويفمةفيلكبالتة،والاستشهادالنضالعلىقاثراويا

خلالمن،الحدهذاالىبههايصلدرويشمحمودان.الرجلين

الفلسطينية:ربض

فليلاتاخرتانتلمشلا

اوقغونيقدانهم

حبيبيياكانت..خضراءدائماكانتالزيتونغابة

فيهفمسين؟ئ

ضحيهخمسين..حصاءبركةجعلتها

...تلمنيلاحبيبييا

قتلوني..،قتلوني

ثرويش،محمودعندوالمر،اللعبالثوريةالرويةعتملوهكذ؟

اصمولكن.ليصديةاسم"ركتا"انللقارىءيحيلربما)9)

يلحنهالماغنية:احبينيرمتا"قصيدتهفي!ودمااوليرد"ريتا

الحبيب!ةانهايعتقدالقصي!دةهذهوقارىء،"تيودوراكيسبكش

وفد.المذكورالتقدمياليونانيللموسيقارالمتخيلةاول!يقية

لحبيبتهكرمز*سمهلىايستخدمالشاعراناتقد،هذاسلني

فكهانفسهشبهانبعد،اشعارهفيللحبيبةبهمنواناو،لعربية

المنفمل.اليونانيبالموسيقار،المحتلةبلارفيمترلهفيأعنقالهشة

.)الصدةدارمنشورات-4اً.صثرويشعحمودديوانانطر



نأ..البياتطعندماعلىالمجالهذافيتفوقنقطة31ةمالوهذا

خرافيةصورة،الواقعية-!قصورةللمراةخلقفدالبياتي

قىخرجها.الحضاراتعنقاء،للحضارةمحركاوجعلهاالتعبيرصحان

اعادهابرجمبنما،الرومانسيةالمثاليةحدالىالابخنماعيحدهاعنفيلك

دربامامهاوفتحفئغناها،الواقعيةالانسانيةح!قته!الىدرويثى

العظعم.الحرية

صيانته،الرجلعليتجبوكحرم،كجسدالمرأةتقدماشعارهان

وايخوا...دوتالدمارلات2تقفخطيرعغبوحلم،للنضالوكدافع

فاعلةكخليةتقدمها...!بشيءلهريكهعليهيمتازلاالنضالفيكثريك

.المنهوبالمعذبالوطونجسدمن

،(الواديفيفضلوك"قصيدتهفيدرويثئهحموديحققهوءا

الجديدةالملحمية-العوفيةانها،جاوزهويريخهذاكليمحتوياهرهو

الصراععبرواحداكلاوالوطنوالحبيبةالشاعرفيهايصبحاني

الاليستالتيالصراع!موعبر،الغاورمالغزوقوىضدالدامي

الجميل.مستقبلهااجلمنالمناضلمةالانه،نيةآلاممنجزءا

الجديد،الموتضدعظيمةتحدوقفة.،ملحمةرصبحذاتهالحب

منعصكليصراعبالتاليوهو..الامبرياليةلة71اسنانتحتالموت

:الحياةاجل

ملحمهوحبي..اناالطريقوتةصفالدنيمااولهط

ممغمهوشمسمحطمةناف!كليرادفجسدي

ن!تولمالجديدبموءهـالموتالقديمالموتمنمممنا

اوسمهالمشانقكل

آصيح:الحياةعسفمنأوقيتماوبكل

لإالحياهفلتحي

بالحرلقوالحب،مليئايكونانالايمكنلاالمفتظرالصعيدالعالمان

،وتشردهذاكرته:عندهف!اءكلالشاعرينفدمالمعالمهذااجلومن

والسكاكين،اليروقعنقهاحولتصطرعآلتيللحببببة،وحافرهماضيه

عل"دقالاستداخلالصبيبئالغزاةوحرابالدينصلاحالمحررسيف

بمد،تولدلماتطالجديدةحطيناجلومن.للتاريخالديالكت!كية

ة3بالحرالوفىو-ملا،ا!صارحةاما!الاس/لالاف!لباإزأمموالتي،حطب

ولادتها:اجلمنالمستمرةالدامية

ل!وطنيفيالشمستقولماذا

اـلشمس"تقولماذا

كفنبلاميتةانتهل

...القدسبدونوأنا

لتميدخارقةاستبنائيةلحظةفيقخرجالحية-الميتةهذهمن

وجمالهاثقاءهاالارضرهذهالى

...الواديمنطلعت

وكابالواديتضاكليقال

..مالصغيرةالقممحسنابللفالسريوجمالها

الترابأسئلةحل

جيلبماابناءياالصيفتلى!لرونهل

الجليلايتاموكلالجلإلازهاركليا

؟بابكلويقنح؟فاملهامنيطلعالصيفتذكرونهل

وبينوبينه،الكبيرالحلمالخلا!هوالعظيمالمجيءهذاان

هذاانالا...والخيانةواتزويرال!صحقالشكالكل،حقا،الوافع

وتاججه:المراعاحتدامعبرالاملمنمزيدالىيلاالشاعريدفعلا

خنحرعلىواقفةالريح

شفقودماؤنا

الاخصرمنديلكتحرقيلا

...يخنرقالليل

كثبعنبالحبنعترفىءلم

'

العربطروادةالىنرمثي

يؤربوالبعد

الواقعلمرارةوحزينحارمكثفعرضهوانماهذايرماانومع

ودمويته:لفلسطيني

دمكلفططالعااخضرارانذكركنحن..ولتذكرينا

ودمطبى

ودمشصس

ودمزهر

ودمليل

ثمةان،والمهزومينالهزائمكلضد،مؤكدايهتفانهالا

الوائم:تحنيهولاالموتيطولهلا،

...هناالجذوركل

الصابوةالجذو!كلهنا

...معجزنيئعينينلحيالسودالرياحكلفلتحترق

الشجاعحبييا

اللقاءالى..11،نؤءيراـ4!...لثبقا،شيءيبقلبم

...بدأنامرحلةالموت

ضاع..الموتوضاع

الىسببالرحيلالواديمئكامتدي..الميلادعجة؟!

المستحيلكالغزاليركضالاوتارعلىجسما

تقديمهاعلىقاثرغيراوبهامخلاللقصيدةالعرضهذايكونقد

هيالالتقهـهاانيمكنلااثنندفقةالحارةقوتهاانفالواقع.ينبننكما

صالي.النصالحبشعرفياةعاقمةالحقيقةفيتشكلاًنها..ذاتها

وحجمحهالطبيهفيمكانهالحطياخذوحدهالثفهرهذامثلوفي

الان!انيىةالحياةاثرا،عليلمةالاصقدرتهوي!ىتعيد.الحقيقي

والسعادما.

بجبحيثلمامايسيرالحديثيفمرنااننؤكدانلناببمكنوانه

قبل.مرز41كتهيالموالخلودابروعةالىجديدهدروبافاتحايسصببران

يب!أاىيجب.نحررهااناد،ءظهد؟لاحقهقياتحررالمراة1وتتحرر

وعبوديتها.الموروثةالسلوفيثار2كلمناليهاالرجلنظبرةبتحرير

والالسانيهالاجتماعيةالحياةتكنلكلهاكاملايكونلقالتحريروهذا

هوماوقدرعظيملضال...ومريرشاقىنضالذلكودون.محررة

المعاصر،نالانستاريخانه:بالقولمضمونهنوجزانيمكننا،دموبمه

وتقدمه.تطورهوحصلة

النفسبتطلعاتياخذانبدلاالعظسيماثمرفانوانجرا

جانبفب"يطغىاندون،والنوعالجماعةطلعاتديأخذكما،البشرية

رابطا،صرينالهشهذينبينالخ!التكاملبذاكمحققا،جانبعلى

الابديوتدفقهاالانسانيئةال!4غنىعناننعبيرأجلمنبالثانبمأولهما

توفسعالتيوا)عراًقيل،"حترضهالىشاعقباتاكاتةمهـمااننجدد

.)*(طريقهكل

دأوديوسفاـحمددريكشرر-سوري!ة

نايمكنمايكلالاحاطةتدعيلاللمراررةاهده:ملاحظة(*)

بارذايناشه.!اءمهمهاشعارااغفلتاكونوقد،عنوانهاتعتيندرج

ءصيناخطاارسم؟نأددتاننبمذاكؤيالعذرولكن.بالموضوعقةهلق

طياسا-يةمهموعةهوالذيا!باى4االنظرةفط-المقالوضحه-

الاشعاداشهرمنبعضعلىذلكفياعتمدتوقد.الانسانيةالحياة

أرورالتيالملامحتمضيسحميجدارةاكثرانهالاعتقادي،اتدا،له

نفها.


